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الملخص
 فــي هــذا البحــث المســمى الخصائــص 

المعرفية لفلســفة إخوان الصفا اتضحت لي عدة 

مفاهيم ومفردات فلســفية وعلمية استطعت من 

خلالها تأشــير بعــض الخصائــص المفاهيمية 

لفلسفة إخوان الصفا منها :

يعتنــق  المســألة  هــذه  الوجود(فــي 

فــي  الصــدور  أو  الفيــض  نظريــة  الأخــوان 

تفســيرهم لنشــوء العالم عن الباري)(ســبحانه 

وتعالى)،الاخلاق(ترتبــط الاخلاق عند إخوان 

الصفــا ارتباطًا وثيقاً بعملية الارتقاء النفســي)، 

المنطق(يتميــز المنطق عند اخــوان الصفا من 

الناحيــة النظريــة بالقســم الثاني من دراســتهم 

الفلســفية التي تؤلف الحكم)، المعرفة(استطاع 

أخــوان الصفــا بفضــل اطلاعهم الواســع على 

التراث الفلســفي اليوناني وعلى التراث الديني 

الاســلامي وغير الأسلامي تكوين نظريتهم في 

المعرفــة )، السياســة(لقد تناول اخــوان الصفا 

الكثيــر من الآراء السياســية او الاجتماعية في 

اماكن متعددة في رسائلهم الفلسفية).

المقدمة
إن الفلســفـات المختلفة الاتجاهات المتنوعة 

المناحــي، بحثـــت فـــي الخصائــص المعرفية 

لفلســفة إخوان الصفا وفي تساؤلاتها المرتبطة 

بالحياة وبالوجــود، الاخلاق، المنطق، المعرفة 

السياســة، فأعطت إجابــات ذات معنى محدود 

ونســبي ســواء تعلق الأمر بـالتفكير الفلـســفي 

العربـــي أو بالتفكير الفلســفي عموما. ولذا لابد 

أن تكــون لوجهة النظر هــذه حيـال الخصائص 

وقـضايــاه المصيرية والحياتيــة، أن يكون لها 

موقـــع في التفكيــر العربي الإســـلامي فكانت 

محــاولات لمفكرين وفلاســفة، تباينت بحســب 

الحقــب المتواليــة للتاريخ الفكــري. وعلى هذا 

الأســاس كان اختيارنــا لموضــوع الخصائص 
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المعرفية لفلسفة أخوان الصفا:

تســنده عدة اعتبارات اختيارية منها: ١- أن 

إخــوان الصفا كانــت لهم وجهة نظــر تاريخية 

مازالــت  المعرفيــة  للخصائــص  ومـســتقبلية 

تشــغل فكر الكثير من المفكرين والباحثين. ٢- 

محاولــة إخوان الصفا الجادة فــي تقديم نموذج 

إنساني يتقاطع مع هواجسهم وميولهم المعرفية. 

٣- إن الإنتــاج المعرفــي لإخــوان الـصفا مـن 

خـــلال الرســـائل يســتهوي البحــث المعرفي 

إبــراز دور  الخصائــص وقضايــاه، ٤-  فــي 

الفلســفة العربية الإســـلامية ودرجـة اهتمامهـا 

بالخصائــص المعرفيــة لهذه الدوافــع وغيرها 

انصــب الاهتمــام على إخـــوان الـصفــا وفـق 

إشكالية مفادها:

هــل تجــاوز إخــوان الصفــا عصرهم في 

رؤيتهم للفلســفة؟ وما هي الرؤيــة التي قدموها 

في خضــم التفاعل الفكــري الذي ســاد القـرن 

الرابـــع للهجــرة؟ وهــل تميــز إخــوان الصفا 

بالواقعية في النظر إلى الفلسفة من خلال واقعه 

أم وفق منطق يتجاوز الواقع؟

للإجابــة عن هــذه الإشــكالية عنــد إخوان 

الصفــاء ومعرفة مـا يـنجــم عنها من تجديد في 

النظر إلى الفلسفة حسب ما كان سائدا من ثقافـة 

فـــي القرن الرابع للهجرة وبحســب ما تلا ذلك 

فــي العـصور المواليـة، وعمــا إذا كانت نظرة 

إ خــوان الصفا قــد تميزت بالواقعيــة وبالنظرة 

النقديــة للخصائــص. للوصــول إلــى الإجابــة 

عــن تلك الأســئلة تضمن هذا البحـــث المقدمـة 

وســتناول الفلســفة وتعريفها عن إخوان الصفا 

وأقســام الفلســفة ومصادرها عند إخوان الصفا 

والخصائص المفاهيمية لفلسفة إخوان الصفا.

اولاً: الفلسفة وتعريفها عند إخوان الصفا

لو نظرنا إلى رســائل إخوان الصفا لوجدنا 

أنهم بحثوا في كل علم في فلسفتهم، كما أننا نجد 

الأثر الفكري اليوناني واضحاً على رســائلهم، 

فمتــى ما انتظمت الفلســفة اليونانيــة عندهم مع 

الشــريعة الإســلامية حصــل الكمــال، فظاهر 

الشريعة هو ما يصلح للعامة، وهي دواء للنفوس 

المريضة والضعيفة، أما النفوس القوية فغذاؤها 

النظــر الفلســفي العميق، لذلك  فهــم يوفقون ما 

بين الدين والفلســفة ومجالات أخرى(١) إذ شــبه 

إخوان الصفا(الفلســفة) كالبســتان الذي يحتوي 

علــى كل الثمار الجيدة، إذ أبيــح فيها للجمهور 

التقــدم فيــه، والتمتع به فجعل صاحبــه الفواكه 

الناضجة والجيدة على بابه واســتدعاء المارين 

لتذوقــه فأعجبوا بالبســتان وتشــجعوا لدخوله، 

وهذا التشبيه هو ما وضعه الإخوان في رسائلهم 

كمدخل البستان(٢). 

وللفلســفة تعريفــات كثيرة يذكرهــا إخوان 

الصفا ومنها، الفلسفة هي الحكمة، ومحبة النفس 

إياهــا، وجــاء هــذا التعريف من حيــث المعنى 

الاشــتقاقي للكلمــة اليونانية(فيــلا) أي المحب 

و(صوفيــا)، أي الحكمة، كما جــاء تعريفها في 

موضع أخر، بمعنى التشبه بالإله بحسب الطاقة 

الإنسانية، ومعناه أن يجتهد الإنسان ويتحرر من 

الكــذب في كلامه وأقوالــه، وأن يتجنب الباطل 

فــي اعتقاده، ومــن الخطأ فــي معلوماته، ومن 

الرداء في أخلاقه، ومن الشــر فــي أفعاله ومن 

النقص في صناعته(٣).وهذا ما يؤكدونه قائلين: 

”الفلســفة أولها محبة العلوم، وأوســطها معرفة 

حقائــق الموجودات بحســب الطاقة الإنســانية، 

وآخرها القول والعمل بما يوافق العلم ”(٤).ونجد 

أن هذه التعريفات من حيث موضوعات الفلسفة 
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مشــابهة لتعريــف الفيثاغوريين الذيــن عرفوا 

الفلسفة بأنها:(البحث عن طبائع الأشياء وحقائق 

الموجــودات)، كمــا نجده قائماً عنــد الكثير من 

الفلاســفة اليونانيين اللاحقين، والوســطيين، لا 

بل نجده عند أنصارهم من المحدثين (الفلاســفة 

الاسلاميين)(٥).فمن الفلاسفة اليونانيين ما نجده 

عند أرسطو الذي عرف الفلسفة بأنها(العلم الذي 

يبحث في الموجود بما هو موجود، أي الموجود 

المطلق ولواحقه التي له بذاته ومبادئه، إذ ينتهي 

هذا العلم إلى حيث تبتدئ منه سائر العلوم(٦).

أما عند الفلاســفة الاســلاميين ونجد أغلبها 

لــدى الكنــدي(١٨٥-٢٥٢ هـ)، فهــي بالالفاظ 

نفســها ويالمفاهيــم نفســها من حيث الاشــتقاق 

فعلهــا  جهــة  ومــن  الحكمــة)،  واســمها(حب 

وهي(التشبه بأفعال الله بقدر طاقة الإنسان، وأن 

التعريف الحقيقي لموضوعها هو:(علم الاشياء 

الابديــة الكليــة إنياتهــا ومائياتهــا وعللها بقدر 

طاقة الإنسان)، كذلك نجد هذا التعريف مشابهاً 

عنــد الفارابــي(٢٦٠- ٣٣٩هـــ)، فمــن حيث 

الموضوع(العلم بالموجودات بما هي موجودة)، 

لذلــك جاءت غايتها بمثابــة التوكيد على معرفة 

الخالق تعالــى، وانهُ واحد غيــر متحرك، وانهُ 

العلة الفاعلة لجميع الاشــياء، وانهُ المرتب لهذا 

العالم بجوده وحكمته وعدله، فمعرفته هي غاية 

الفلسفة، التي تكمن فيها سعادتنا(٧).

وبعد النظر لهذه التعريفات المقدمة لدى كل 

مــن الإخــوان، والكندي، والفارابــي، لم يظهر 

لنــا بينهم مــن اختــلاف، فإذا مــا لوحظ بعض 

الحيثيــات لوجدنــا بأنهــا كلها مفاهيم للفلســفة، 

ولكن كل حثيثة من حيثياتها، وما اكثرها، وهي 

في مجموعها تبرز المعنى العام الشامل للفلسفة 

أو كما يقول الفارابي: مدار الفلســفة: من حيث، 

ومــن جهة ما، كما قيل: انــهُ لو ارتفع من حيث 

ومن جهة ما بطلت تلك العلوم والفلسفة(٨).

ثانياً: أقسام الفلسفة ومصادرها عند إخوان 

الصفا

اقسام الفلسفة:
يولــي إخوان الصفا في رســائلهم الفلســفية 

الاهتمــام بتقســيم وتصنيف العلوم الفلســفية إذ 

ينشــأ هذا التقســيم من الدور الأساس الذي تقوم 

به الإدراكات العلمية والعلوم بصورة عامة في 

استكشــاف وبلورة المعرفة الإنســانية، فما هو 

معلوم لدينا عادة أن الصناعات البشــرية تنقسم 

إلى قســمين: صناعة علميــة، وصناعة عملية، 

وأن العلــم يحصل من خــلال التعلــم والتعليم، 

فلا شــك أن ما يتمتع به الإنســان من صناعات 

وعلــوم يدل على أفضلية الإنســان على ســائر 

الحيوانــات والموجودات الأخــرى، والعلم هو 

إحدى صناعات الإنسان(٩). 

ويقسم إخوان الصفا الفلسفة بحسب رسائلهم 

الفلســفية قائليــن:“ والعلــوم الفلســفية أربعــة 

أنــواع: أولها الرياضيات والثانــي المنطقيات، 

والثالــث العلــوم الطبيعيــات، والرابــع العلوم 

الإلهيــات“(١٠).إذ وجدنــا بحســب هذا التقســيم 

العام للفلســفة أن الكندي أول من أجرى للفلسفة 

الإســلامية هذا التصنيف النظري إلى رياضي 

وطبيعــي و ربوبي، فجعل من الرياضيات أول 

العلوم الفلسفية، لأنها الاول في التعليم، وهذا ما 

ذكــره في ترتيبه لكتاب المجســطي(١١).فلم يتبع 

فلاسفة الاسلام نفس نهج إخوان الصفا والكندي 

في تقديمهم العلم الرياضي، بل نجد أن من جاء 

بعدهم من الفلاســفة الإسلاميين كالفارابي وابن 

سينا يقدمون المنطق على الرياضيات باعتباره 
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آلــة العلوم أو أداة المعرفــة، إذ ظل هذا المنهج 

الأخير ذو النزعة الطبيعية المشائية هو الطابع 

المميز للفلســفة الإســلامية فيمــا بعد(١٢).وعليه 

وفق ذلك ســوف نوضــح هذه التقســيمات عند 

إخوان الصفا إذ نجد أن لكل قسم عدة أنواع: 

أ- : الرياضيات : 

١- الارثماطيقــي : وهــو معرفــة ماهيــة 

العدد، وكمية أنواعه وخواص تلك الأنواع، مع 

كيفية نشــوئها من الواحد الذي قبل الاثنين، وما 

يعرض فيهــا من المعاني في حال الاضافة إلى 

بعضها، وهذا ما يسمى بعلم العدد، أو ما يسمى 

بعلم الحســاب، فأن النظر في هذا العلم هو مقدم 

على النظر في ســائر العلــوم الرياضية، وذلك 

لأنــه مركــوز في كل نفــس بالقــوة(١٣). ويذكر 

إخــوان الصفــا ذلــك قائليــن:“ والأرثماطيقي 

هــو معرفــة خــواص العــدد ومــا يطابقها من 

معانــي الموجــودات التــي ذكرهــا فيثاغورس 

ونيقوماخس، فأول ما يبتدأ بالنظر به في العلوم 

الفلســفية الرياضيات، وأول الرياضيات معرفة 

خواص العدد لأنه أقرب العلوم تناولاً“(١٤).

الهندســة،  بــه  ويقصــد  الجومطريــا:   -٢

التــي تؤكد علــى معرفة ماهيــة المقادير ذوات 

الابعاد وكميــة انواعها، وخواص تلك الأنواع، 

وما يعــرض فيها من المعانــي اذا اضيفت إلى 

بعض وكيفيــة مبدئها من النقطة التي هي رأس 

الخــط، وهي في صناعة الهندســة كالواحد في 

صناعــة العــدد، وهي علــى نوعيــن، احدهما 

حسية، والاخرى عقلية(١٥).ويؤكد الإخوان ذلك 

قائلين:“ واعلم أيها الأخ البار الرحيم، أيدك الله 

وإيانا بروح منه أن الهندسة على نوعين: عقلية 

وحســية، فالحســية  هــي معرفــة المقادير وما 

يعرض فيها من المعاني، إذا أضيف بعضها إلى 

بعض، وهي ما يــرى بالبصر ويدرك باللمس، 

والعقلي بضد ذلك، وهو ما يعرف ويفهم  فالذي 

يرى بالبصر هو الخط والســطح والجسم ذوات 

الأبعــاد وما يعرض فيها، كما أن الثقل في الثقل 

لا يعرف إلا بالعقل، والثقل عين الثقل“(١٦).

٣- الاســطر نوميــا: وهــي دراســة أحوال 

النجــوم، ومعرفــة كميــة الأفــلاك والكواكــب 

والبــروج وكميــة أبعادهــا ومقاديــر أجرامها، 

وكيفيــة تركيبهــا، وكذلــك ســرعة حركاتهــا، 

وكيفية دورانها وماهية طبائعها، وكيفية دلائلها 

على الكائنات قبل كونها(١٧).فالمنطلق للدراســة 

هذا العلم لا يختلف تماماً عن الهندســة من حيث 

الغــرض، إذ يقولون في ذلــك:“ اعلم أيها الأخ 

البــار الرحيــم أيــدك الله وايانا بــروح منه، أن 

العاقــل الفهم إذا نظر في علم النجوم، وفكر في 

ســعة هذه الأفلاك وسرعة دورانها، وعظم هذه 

الكواكب وعجيب حركاتها، وأقسام هذه البروج 

وغرائــب أوصافها، كما وصفنا قبل، تشــوقت 

نفســه إلــى الصعود إلــى الفلك والنظــر إلى ما 

هناك معاينة(١٨). 

٤- الموســيقى : وهي علــم التأليف لمعرفة 

ماهية النســب وكيفية تأليفها للأشــياء المختلفة 

الجواهر ولمتباينة الصــور والمتضادة القوى، 

والمتنافــرة الطبائع، وكيفيــة تجميعها والتأليف 

بينها كــي لا تتنافر، وتتألــف، وتتحد، وتصير 

شــيئاً واحداً(١٩). وبمــا أن كل صناعة هي تعمل 

باليدين فإن الهيولى الموضوعة فيها هي أجسام 

طبيعية، وأن مصنوعاتها أشــكال جسمانية  إلا 

الصناعة الموسيقية فإن الهيولى موضوعة فيها، 

فكلها جواهر روحانية، وهي نفوس المستمعين، 

وأن تأثيراتهــا فيهــا كلهــا روحانيــة، فمن تلك 

النغمــات والاصوات مــا يحــرك النفوس نحو 
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الاعمال الشــاقة، والصنائع المتعبة، إذ ينشطها 

ويقــوي عزيمتهــا على تلــك الأفعــال الصعبة 

والمتعبــة للأبدان، التي تبــذل فيها نهج النفوس 

وذخائر الاموال، وهي الألحان المشــجعة التي 

تستعمل في الحروب(٢٠).

المنطقيــات : يقســم إخــوان الصفــا  ب-: 

المنطقيــات إلى خمســةُ أنواع، وهــي:“ أولها 

أنولوطيقا وهي معرفة صناعة الشــعر، والثاني 

ريطوريقــا وهــي معرفــة صناعــة الخطــب، 

والثالــث طوبيقا وهي معرفــة صناعة الجدل، 

والرابع بولوطيقا وهي معرفة صناعة البرهان، 

والخامــس سوفســطيقا وهــي معرفــة صناعة 

المغالطيــن فــي المناظــرة والجــدل“ إذ تكّلــم 

الحكماء الأولون والمتأخرون في هذه الصنائع 

والعلوم وصنفوا فيها كتباً كثيرة، وهي موجودة 

في أيدي الناس، وقد عمل أرسطو طاليس ثلاثة 

كتــب أخرى، وجعلها مقدمــات لكتاب البرهان 

باريمينيــاس  والثانــي  قاطيغوريــاس،  أولهــا 

والثالث انولوطيقا الأولى، فجعل عنايته بكتاب 

البرهان لأن البرهان ميــزان الحكماء يعرفون 

به الصدق من الكذب في الأقوال(٢١).

الطبيعية(الطبيعيات): وتشــمل  العلوم  ج-: 

على المبادئ الجســمانية وعلم الســماء والكون 

والفســاد وحــوادث الجو وعلم المعــادن  وعلم 

النبــات، وعلــم الحيــوان، والطــب والبيطــرة 

وسياسة تربية الدواب، والســباع والطيور(٢٢). 

ومــن الملاحــظ أن الفارابي فــي كتابه إحصاء 

العلوم قســم الطبيعيات إلى ثمانية اقســام، بناء 

علــى ما وصلــه من كتــب أرســطو الطبيعية، 

فالاختــلاف جاء بينه وبين الإخــوان في الآثار 

العلوية، إذ يقول :(والرابع : الفحص عن مبادئ 

الاعراض والانفعالات التي تخص الاسطقسات 

وحدها دون المركبات منها، وهذا في المقالات 

الأول الثلاث من كتاب الآثــار العلوية )، بينما 

جمــع الإخــوان الموضوعيــن في قســم واحد 

وســموه : الآثار الجوية، وعلــم الآثار العلوية، 

لذلــك لا يختلف تقســيم الطبيعيــات لدى إخوان 

الصفــا عــن تقســيم الفارابي، إلا فــي إضافتهم 

للطــب والبيطرة للطبيعيات، وهــذا ما لم يفعله 

الفارابي(٢٣). 

ح-: العلــوم الإلهيــة (الإلهيــات) : وهــي 

على خمســة أنواع: معرفــة الباري جل جلاله، 

وصفة وحدانيته وعلم الروحانيات، وهو معرفة 

الجواهر البســيطة العقلية العلامة الفعالة، وهي 

الصور المجردة من الهيولى، وعلم النفسانيات، 

وهــي معرفة النفــوس والأرواح الســارية في 

الاجسام الفلكية والطبيعية من لدن الفلك المحيط 

إلى منتهى مركز الأرض.

 خ-: علــم السياســة : وهي خمســة أنواع، 

السياســية النبوية، والسياسة الملوكية، السياسة 

والسياســة  الخاصيــة،  والسياســة  العاميــة 

الذاتية(٢٤).

د-: علــم المعاد : وهو معرفة ماهية النشــأة 

الأخرى، وكيفية انبعاث الأرواح من الأجســاد 

وحشــرها يــوم المعــاد، ومعرفة كيفيــة جزاء 

المحسنين، وعقاب المسيئين(٢٥).

٢- مصادر فلسفة إخوان الصفا: 

 أمــا مصــدر فلســفتهم، فنجــد أن القــرن 

الرابــع الهجــري بالرغم الانحطــاط والتدهور 

إلا أنــه عهــد ازدهــار علمي وثقافي انتشــرت 

فيه الفلســفة اليونانية انتشــاراً واسعاً، إذ طغت 

فيه النزعة الفيثاغوريــة، والنزعة الأفلاطونية 

المصبوغتان بصبغــة التصوف، فذهبت معظم 
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الفرق الإســلامية من دينية وسياسية تدرس هذه 

الفلســفة وتبحث فيها عمــا يدعم نظريتها، وهذا 

ما بدأ به إخوان الصفا ببيان فلسفتهم بالنظر في 

المصادر الفلسفية والكتب التي صنفها الفلاسفة 

القدامى كالفيثاغورية والافلاطونية المحدثة(٢٦).

ويؤكد الإخــوان على أنهم لا يتعصبون لمذهب 

مــن المذاهب ولا يعادون علمــاً من العلوم، بل 

أن أهم الواجبات التي تقع على المسلم هو طلب 

العلم الذي هو فريضة من الفرائض التي ينبغي 

أن يقوم بها، وقد أوضح إخوان الصفا الصفات 

التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم فذكروا في 

هذا الشأن سبع خصال هي: السؤال والصمت- 

الاســتماع- التفكيــر- العمل- الصــدق- الذكر- 

تــرك الاعجاب(٢٧).وعلى اية حال نســتطيع أن 

نقول: أن الإخوان أخذوا فلســفتهم وعلومهم من 

اربعة مصادرهي: 

١- كتب الفلســفة بصورة رئيســية: (الكتب 

المصنفــة على ألســنة الحكماء والفلاســفة من 

الرياضيات والطبيعيات)، فالرســائل تشير في 

عديد من المواضيع التي كتبها الفلاســفة، مثل: 

كتاب المجســطي في علم النجــوم لبطليموس، 

وكتــاب الأصــول في علــم الهندســة لاقليدس، 

وكتاب الوصيــة الذهبية لفيثاغــورس، وكتاب 

اثالوجيــا، وكتــاب المقــولات (قطيغــورس)، 

وكتاب العبارة (باري ارميناس) وكتاب القياس 

(فلورفوريــوس) وقد لقبه الإخــوان بالصوري 

نســبة إلى مدينة صور اليونانية هذا فضلاً عن 

بعض الكتــب السياســية والأخلاقية لأفلاطون 

وســقراط ونيقوماخــي، وغيرهم من الفلاســفة 

اليونان والاســكندرانيين، كمــا أخذوا من كتب 

الفرس وفلسفتهم، وأهم هذه الكتب:(كتاب كليلة 

ودمنه) الذي نسجوا على منواله كتبهم(٢٨).

٢- الكتــب الســماوية بصورة استشــهادية 

الفلســفي،  النظــر  صحــة  علــى  واســتدلالية 

فإخــوان الصفا يذكــرون في رســائلهم ما يدل 

علــى ذلك(الكتــب المنزلــة التــي جــاءت بهــا 

مثل:التوارة(موسى)والأنجيل(عيسى)  الانبياء، 

الكريم(محمد)(صلــى  القــرآن  أي  والفرقــان، 

الله عليــه وســلم)  وغيرهــا من ملحــق الأنبياء 

المأخوذة معانيها بالوحي من الملائكة وفيها من 

الأسرار الخفية(٢٩). 

٣- الكتــب الطبيعيــة: وهي صور أشــكال 

الموجــودات بمــا هي عليــه الآن مــن تركيب 

الأفــلاك وأقســام البــروج وحــركات الكواكب 

ومقادير أجرامها، وفنون الكائنات من الحيوان 

والنبــات والمعادن وأصناف المصنوعات على 

أيدي البشــر، يرى الناس ظاهرها ولا يعرفون 

معاني بواطنها من لطيف صفة الباري(٣٠). 

٤- الكتــب الإلهية: وهي التي لا يمســها إلا 

المطهــرون الملائكة(٣١).وهــي جواهر النفوس 

وأجناســها وأنواعهــا وجزئياتهــا وتصاريفهــا 

وتحريكهــا وتدبيرهــا آياهــا وتحكيمهــا عليها 

واظهــار افعالها بها ومنها حــالاً بعد حال على 

مــر الزمان، لذلــك يمكننا أن نقــول: إن إخوان 

الصفــا يبحثون عــن الحقيقة، لذلــك ليس لديهم 

أي حــرج في اخذهــا من بعض الملــل والنحل 

الاخــرى، والتــي يختلفون معها فــي عقيدتهم، 

فإخــوان الصفــا هنــا هــم بوصفهــم مســلمين 

مؤمنــون بمــا جاء به القــرآن الكريــم آمنو بها 

وافــادوا منها، لذلك جمعــوا المعلومات من كل 

المصــادر وفي كل فن وعلــم وحكمة(٣٢). وهذا 

مــا يذكره الإخــوان قائلين:“ واعلــم أيها الأخ، 

أيــدك الله وإيانا بروح منه، أن لنــا كتباً نقرؤها 

مما شــاهدها الناس ولا يحسنون قراءتها، وهي 
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صورة أشــكال الموجودات بمــا هي عليه الآن 

من تركيب الأفلاك، وأقسام البروج، وحركات 

الكواكــب، وأمهــات الأركان واختلاف جواهر 

المعادن، وفنون أشكال النبات، وعجائب هياكل 

الحيوانات، ولنا كتاب آخر لا يشاركنا فيه غيرنا 

ولا يفهمه ســوانا، وهــو معرفة جواهر النفوس 

ومراتب مقاماتها واستيلاء بعضها على بعض، 

وافتنان قواهــا، وتأثيرات أفعالها في الأجســام 

مــن الأفــلاك والكواكــب، والأركان والمعادن 

والنبــات والحيوانــات، وطبقــات النــاس مــن 

الأنبيــاء والحكماء والملوك وأتباعهم والســوقة 

وأعوانهم“(٣٣).

ثالثاً: الخصائص المفاهيمية لفلســفة إخوان 

الصفا:

 أولاً: الوجود

فــي مســألة الوجــود يعتنق إخــوان الصفا 

نظرية الفيض أو الصدور في تفســيرهم لنشوء 

العالم عن الباري ســبحانه وتعالى، إذ يرون أنّ 

لهذا العالــم ظواهر متعددة، وأنــه دائم الحركة 

والتغيــر، ولــم يوجــد بنفســه، بل لا بــد له من 

علة ســابقة هي ســبب وجوده، وهذه العلة التي 

صــدر عنها العالم هــي الباري ســبحانه، وهو 

أزلي أبدي قائم بنفســه وان الطبيعة تخالف كل 

شيء وتسمو على كل شيء(٣٤).وقد تأثر إخوان 

الصفــا بذلــك بنظريــة الفارابي وابن ســينا في 

ترتيــب الموجــودات وإن كانت الصــورة التي 

قدموهــا عنه تختلف بعض الاختلاف عما نجده 

عند ســابقيهم (الفارابي، ابن سينا)، فمن الواحد 

انبثــق العقــل الفعال، وعن العقــل الفعال العقل 

المنفعــل أو النفــس الكلية، وعن النفــس الكلية 

الهيولــى الأول ثم الطبيعة الفاعلة الســارية في 

الأجســام، ثــم الهيولى الثانية وهــي عبارة عن 

الجســم المطلق ذي الطــول والعرض والعمق، 

ثم عالــم الأفلاك، ثــم العناصر الســفلى كالنار 

والهواء والماء والأرض، ثــم المعادن والنبات 

والحيوان(٣٥).

ويؤكد إخوان الصفا ذلك قائلين:“ واعلم أيها 

الأخ أنّ لهــذه الموجودات التي تحت فلك القمر 

نظامــاً وترتيباَ أيضاً فــي الوجود والبقاء، وهي 

مرتبة بعضهــا تحت بعض، متصــل أواخرها 

بأوائلهــا كترتيب العدد وترتيــب الأفلاك، بيان 

ذلك أنه لما كانت أجزاء العالم محيطات بعضها 

بعضاً وهي إحدى عشــرة كرة، تســع منها في 

عالــم الأفــلاك أولهــا من لــدان فلــك المحيط، 

وآخرهــا إلى منتهى فلك القمر، وآخرها متصل 

بأوائلهــا، كما بينا في رســالة الســماء والعالم، 

وكان اثنتــان منهــا دون فلك القمــر، وهي كرة 

النــار والهواء، وكــرة المــاء والأرض، وهي 

مقســومة على أربعة طبائــع: أولها الأثير وهي 

نــار ملتهبة دون فلــك القمر ودونــه الزمهرير 

الــذي هو البــرد المفرط، ودونه المــاء المفرط 

للرطوبــة، ودونــه الأرض المفرطــة اليبُــس، 

وهــذه الأربعة محفوظة كلياتهــا في مراكزها، 

ومتصلــة أواخرهــا بأوائلها“(٣٦).لذلك لم يغفل 

إخوان الصفا عن ترتيب عالم الابداع، إذ اعدوّا 

أن العقل هو أول موجود اوجده الباري وأبدعه 

من غير واسطة، وهو جوهر بسيط نوراني فيه 

صورة كل شــيء، وهو باق تام، ثم أوجد النفس 

بواســطة العقل وهي جوهرة بســيطة روحانية 

حية علامة فعالة، وهي صورة من صور العقل 

الفعال، وهي باقية غير كاملة، ثم أوجد الهيولى 

الأولــى جوهر روحاني فاض مــن النفس وهو 

باق غير تــام ولا كامل(٣٧). فالفاعل يعطي فعله 

الخــاص بــه صورته ومثالــه، ويؤيــده بالقدرة 

التي تتكون لهــا وبها القوة ما يبديه من أعماله، 
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فصار العقل موضعاً لأمر الله عز وجل، ومكاناً 

لقدرته، فقد جاء في بعض الكتب المنزلة أن الله 

خلــق آدم على صورته ومثاله، وقوله عز وجل 

:((وله المثل الأعلى في الســموات والأرض)) 

وكذلــك قــال الحكمــاء إن فــي المعلــول توجد 

آثــار العلة، وكذلــك صارت الأفعــال المحكمة 

والصنائــع المتقنة تــدل على حكمــة صانعها، 

وتنسب إليه ويكون موصوفاً بها(٣٨). 

 إذ يقولون في ذلك:“ فانظر يا أخي إلى هذه 

العناية الإلهية الكلية والسياسية الربانية الحكيمة 

وتفكــر فيها واعتبرها لعل نفســك تنتبه من نوم 

الغفلــة ورقدة الجهالة وتنفتح لها عين البصيرة، 

فتنظر بنور العقل إلى هذا الصانع الحكيم المدبر 

لهــذه الأمور، كما نظرت بعين الجســد إلى هذه 

المصنوعات التي نحن فــي ذكرها، فتكون من 

الشــاهدين الذين مدحهــم الله تعالى فقال(إلا من 

شهد بالحق وهم يعلمون)، وقال:(وأشهدهم على 

أنفســهم، ألســت بربكم؟ قالوا بلى شــهدنا )(٣٩).

كل ذلــك أحدثت وأبدعــت على التدريج، وممر 

الزمان، فالنفس مثلاً عاشــت دهــراً طويلاً في 

عالم المثل قبل أن تتعلق بالجســم، وكانت وهي 

في عالمها الروحاني تتلقى الفيض، والفضائل، 

والخيــرات عن العقل الفعــال، فلما امتلأت من 

تلك الفضائل، وكان الجســم فارغاً من الأشكال 

والصور، والنفــوس أقبلت النفس على الهيولى 

تميز الكثيف من اللطيف، وتفيض تلك الفضائل 

والخيرات ومكنها الله تعالى من الجســم، فخلق 

الجســم عالم الأفلاك وأطباق السموات من لدن 

فلك المحيط إلى منتهى مركز الأرض، ثم خلق 

بقيــة المخلوقات من إنســان وحيــوان، ونبات 

ومعادن(٤٠).

ثانياً: الأخلاق

     ترتبــط الأخــلاق عنــد إخــوان الصفاء 

ارتباطاً وثيقاً بعملية الارتقاء النفسي، فالإخوان 

هنا متشــائمون بخصــوص الطبيعة الإنســانية 

التــي لا يرون أنها خيرة من حيث الأصل، لأن 

الإنســان ورد إلى الدنيا جاهــلاً توجهه غرائزه 

ورغباتــه الطبيعية التي يســعى لإرضائها دون 

حســبان لمســألة الخير والشــر، وهو لا يغدوا 

كائناً أخلاقياً إلا بالكد والاجتهاد من أجل تهذيب 

نفســه وإصلاح أخلاقــه، ولما لم يكــن بإمكان 

كل عاقــل أن يفعــل ذلك، نظــراً لأن كل ما في 

الســلوك الأخلاقي يتعارض مع ما هو مغروس 

فــي الجبلة الإنســانية من الرغائب والشــهوات 

وحــب الدنيــا(٤١).إذ يقولون في ذلــك:“ اعلم يا 

أخــي، أيدك الله وإيانا بروح منــه، أن الأخلاق 

المركوزة في الجبلة هي تهيؤ في كل عضو من 

أعضاء الجسد يسهُل به على النفس اظهار فعل 

من الأفعال، أو عمل مــن الأعمال، أو صناعة 

مــن الصنائع، أو تعلم علم مــن العلوم، أو أدب 

من الآداب، أو سياســة من غير فكر ولا روية، 

مثــال ذلك أنه متى كان الإنســان مطبوعاً على 

الشــجاعة فإنه يســهل عليه الإقدام على الأمور 

المخوفــة من غير فكر ولا رويــة، وهكذا متى 

كان مطبوعــاً علــى الســخاء يســهل عليه بذل 

العطيــة من غير فكــر ولا رويــة، وهكذا متى 

كان الإنســان مطبوعــاً على العفة، ســهل عليه 

اجتناب المحظــورات المحرمات من غير فكر 

ولا رويــة“(٤٢).  ومن خــلال هذا التقديم لماهية 

الأخــلاق عنــد إخــوان الصفــا، يتبيــن لنــا أن 

الأخلاق نوعان:

١ - جبلية أو غريزية:

٢- مكتسبة معتادة من جريان العادة:
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فالأخــلاق الغريزيــة هي التــي تأتي نتيجة 

الشــهوات المركوزة في الجبلة، وهذه الشهوات 

تدعو النفس إلى طلب المنفعة لأجســادها ودفع 

المكــروه والمضــرة عنهــا، بغــض النظر عن 

الظــروف التــي تكون حــول الإنســان وحول 

المجتمع الــذي يعيش فيه، وأما المكتســبة فهي 

التــي تأتــي أولاً عن فكر ورويــة، إما بموجب 

العقــل أو بموجــب احــكام الديــن، وبعــد ذلك 

تصير عادة لهم بطول الاســتمرار عليها، وهذه 

الأخلاق هي التي يدعو إليها الأنبياء والفلاسفة، 

والتي تسمى بالفضيلة، والإنسان يأتي إلى الدنيا 

كفرد، لا يشعر بفكرة المجتمع، لذلك فلدى الطفل 

النزعــة الفردية والأثرة الأنانيــة، ولكن عندما 

يكبر تتغير نظرته فيشعر بالمجتمع، وينظر إليه 

من واقع الحياة والتجربة والمعاناة(٤٣). 

لذلك يرى إخــوان الصفا إن الأخلاق تتأثر 

بطبيعــة البلــدان، فتربة البــلاد والمدن والقرى 

تختلــف، وهويتها تتغير من جهــات عدة، منها 

كونها في ناحية الجنوب أو الشمال أو الشرق أو 

الغرب، أو علــى رؤوس الجبال، أو في بطون 

الأوديــة والأغــوار، أو علــى ســواحل البحار 

أو شــطوط الأنهــار، أو في البــراري والقفار، 

كلهــا  فهــذه  والصخريــة،  الرمليــة  والأرض 

تــؤدي إلى اختــلاف أهلها وطباعهــم وألوانهم 

ولغتهم وعاداتهم وآرائهــم ومذاهبهم واعمالهم 

وصنائعهم وسياســاتهم، فكل أمة تنفرد بأشــياء 

من الذي تقدم ذكرها(٤٤).

ومثــال ذلك مــا يؤكدونــه لنا قائليــن:“ إن 

الذين يولدون في البــلاد الحارة ويتربون هناك 

وينشــأون على ذلــك الهواء، فــإنّ الغالب على 

باطــن أمزجــة أبدانهم البــرودة، وهكــذا أيضاً 

الذيــن يولــدون فــي البلــدان البــاردة ويتربون 

هنــاك، وينشــأون علــى ذلــك الهــواء، يكون 

الغالــب علــى باطن أمزجــة أبدانهــم الحرارة 

لأن الحرارة والبــرودة هما ضدان لا يجتمعان 

فــي حال واحــدة، في موضع واحــد، ولكن إذا 

ظهر أحدهما اســتبطن الآخر واســتجن، ليكونا 

موجوديــن في دائم الأوقات، إذ كانت المكونات 

لا وجــود لها ولا قــوام إلا بهمــا“(٤٥). فالمتتبع 

للميتافيزيقــا الأخلاقية عند إخــوان الصفاء هي 

بمثابة مدخل لما يريدون أن يقدموا من اعتقادات 

وما يطلبون من المريد من ســلوك، فبصدد هذا 

السلوك الأخلاقي يقتربون من التصوف العملي 

في بعض المقامات والأحوال، كالزهد والتوكل 

والصبــر والإخــلاص والإيمــان ثم مــا ينتهي 

إليــه الأخ حين يبلغ أســمى الدرجــات من فناء 

عن الشــهوات وتخلص من بحــر الهيولى ومن 

صفاء النفــس والقرب من الله وهم يقتربون من 

الصوفيــة في أخلاقهــم الجماعية حين يفيضون 

في ذكر آداب الصحبــة ولزوم الصديق ولكنهم 

يســتعيضون عن الشــيخ بالإمام أو الرئيس(٤٦).

الذي تليه رتبة الملائكة، فهو أن يجتهد الإنسان 

ويتــرك كل عمل وخلــق مذموم قــد اعتاده في 

الصبا  ويكتســب أضداده مــن الأخلاق الجميلة 

الحميــدة، بالعمل الصالح ويتعلــم علوماُ حقيقية 

فالاعتقاد بهذه الآراء صحيحة حتى يكون إنسان 

خير، وتصير نفســه ملــكاً بالقوة، فــإذا فارقت 

جســدها عند الموت صارت ملكاً بالفعل وعرج 

بهــا إلى ملكــوت الســماء، ودخلت فــي زمرة 

الملائكة ولقيت ربها بالتحية والســلام(٤٧). وهذا 

ما يؤكدونه لنا قائلين:“ من الأخلاق والســجايا 

والخصــال والأعمــال والآداب والعلــوم، أهل 

الدين المتمســكون بأحكام النامــوس الحافظون 

أركانه الذين لهم النجاة بها والفوز باســتعمالها، 

كمــا ذكر الله جــل ثناؤه((قل هذه ســبيلي أدعو 
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إلــى الله علــى بصيــرة أنــا ومــن اتعبنــي)) 

وقوله((ينجيني الله الذين اتقوا بمفازتهم )) وقال 

تعالى((ومن يشــاقق الرســول من بعــد ما تبين 

له الهــدى )) إلى آخر الآية، وآيــات كثيرة من 

القرآن في مثل هذه المعاني“(٤٨).

هذه هي الآراء الرئيسة لأفكار إخوان الصفا 

في الأخلاق الغريزية والمكتسبة، والتي خرجت 

لنا بنتيجة، وهــي أن إخوان الصفاء في أقوالهم 

عن الآراء الفاسدة والاخلاق السيئة والشهوات 

الرديئــة، أرادوا بهــا غريزية فقط، ولا ســيما 

عندمــا وصف الإخوان الإنســان في دنياه على 

أنه يســعى فيها ويعمــل على الارض كما تعمل 

البهائــم، ويرددون قول الله فــي القرآن(يأكلون 

كما تــأكل الانعام والنار مثــوى لهم )، وعندما 

يقولون أن أخلاق هؤلاء وسجاياهم غريزية في 

النفــس، غير انهم في الواقــع يقررون أيضاً أن 

سوء الخلق وحب الشــهوات، والسيرة الجائرة 

هي ليســت غريزية فحســب بل وبعضها عادة 

تكتســب، كذلك في حسن الخلق، ونبذ الشهوات 

هي ليست كلها مكتسبة، بل بعضها غريزي(٤٩).  

 ثالثاً: المنطق   

 يتميــز المنطــق عنــد إخــوان الصفــا من 

الناحيــة النظريــة بالقســم الثاني من دراســتهم 

الفلســفية التي تؤلف حكماً(٥٠).فهو وثيق الصلة 

مــع الرياضيات، فكما أن الرياضيات يســاعدنا 

على التهدي من المحسوســات إلى المعقولات، 

فــإن المنطــق هو وســط بيــن العلــم الطبيعي 

والعلــم الإلهي، ذلــك أنّ العلــم الطبيعي يبحث 

في الأجســام وعلم الإلهيــات يبحث في الصور 

المفارقــة أما المنطــق فهو يبحث فــي المعاني 

العقلية لهذه، كما يبحث عن التصورات النفسية 

لتلك، على أن المنطق دون الرياضيات في شأنه 

وفي موضوعه، لأن موضوع الرياضيات ليس 

فقط شيئاً متوسطاً بين المحسوس والمعقول، بل 

هــو جوهر الوجود كله، علــى حين أن المنطق 

يظــل مقصوراً قصراً تاماً على الصور الذهنية 

المترددة بين المحســوس والمعقول، والأشــياء 

الصــور والمعانــي  أمــا  الأعــداد،  نموذجهــا 

فنموذجها الأشياء المحسوسة(٥١). 

ويرى إخــوان الصفا أن الغاية الاشــتقاقية 

لمعنــى المنطــق هــو:“ أن المنطق مشــتقُ من 

نطق ينطق نطقاً، والنطق فعل من أفعال النفس 

الإنســانية، وهذا الفعل نوعــان: فكري ولفظي 

فالنطــق اللفظي هو أمر جســماني محســوس، 

والنطق الفكــري أمر روحانــي معقول، وذلك 

أن النطق اللفظي إنما هو أصوات مسموعة لها 

هجــاء وهي تظهر من اللســان الذي هو عضوٌ 

من الجســد، وتمر إلى المسامع من الآذان التي 

هــي أعضاء من أجســاد أخــر، وأن النظر في 

هــذا المنطــق والبحث عنه والــكلام على كيفية 

تصاريفــه ومــا يدل عليــه من المعاني يســمى 

علم المنطــق اللغوي، وأما النطق الفكري الذي 

هــو أمر روحانــي معقول، فهو تصــور النفس 

معاني الأشــياء فــي ذاتهــا“(٥٢).إذ جعل إخوان 

الصفا(ايساغوجي) المدخل إلى المنطق، والذي 

مــن الكثير من الألفاظ الدالــة على المعاني  تضَّ

العامة نحو الشخص، وهو ما يدل على موجود 

مفــرد كقولنا: هذا الرجل، ومــن ثم النوع وهو 

كل لفظة يشــار بهــا إلى كثــرة مختلفة الصور 

تعمهــا كلها صــورة أخرى، كقولنــا: الحيوان، 

النبــات، الثمار...ومن ثم تكلمــوا عن الصفات 

وهي ثــلاث: فصــول ذاتية جوهريــة كحرارة 

النــار، فإنــه إذا بطلــت الحرارة بطلــت النار، 

ثــم الصفات الخاصــة التي تــزول ولكن ببطء 

وزوالهــا لا يــزال الموصــوف كبيــاض الثلج 
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ورائحــة الورد((فالــوردة قــد تخســر رائحتها 

ولكنهــا تظــل وردة ))، وبعدئذ تأتــي الصفات 

العارضة أو الصفات الخاصة الســريعة الزوال 

وتســمى(عرضاً ) مثــل حمرة الخجــل والقيام 

والقعود والمــرض والنوم(٥٣).وهذا ما يؤكدونه 

قائليــن : ” واعلــم أن الألفــاظ التي تســتعملها 

الفلاسفة في أقاويلها وإشاراتها إلى المعاني التي 

فــي أفكار الناس ســتة أنواع ثلاثــة منها دالات 

على الأعيان التي هي موصوفات، وثلاثة منها 

دالات على المعاني التي هي الصفات، فالألفاظ 

الثلاثة الدالة على الموصوفات قولهم: الشخص 

والنوع والجنس، والثلاثــة الدالة على الصفات 

هي قولهم الفصل والخاصة والعرض ”(٥٤).

وتناول إخوان الصفــا بالحديث عن الألفاظ 

العشــرة التي تتضمن معانــي الموجودات كلها 

فهــي قولهم(الجوهر والكــم والكيف والمضاف 

والأين ومتى والنصبة(الوضع) والملكة ويفعل 

وينفعل)(٥٥). لذلك جــاءت العلوم المنطقية على 

خمســة أنــواع: أولهــا أنولوطيقا وهــي معرفة 

صناعــة الشــعر، والثانــي ريطوريقــا وهــي 

معرفة صناعة الخطــب، والثالث طوبيقا وهي 

معرفة صناعــة الجدل، والرابع بولوطيقا وهي 

معرفة صناعة البرهان، والخامس سوفســطيقا 

وهــي معرفة صنــاع المغالطين فــي المناظرة 

والجدل(٥٦).وقد اردف إخوان الصفا ثلاثة كتب 

أخرى لما عمله أرسطو طاليس، بجعلها مقدمات 

لكتاب البرهان، أولهــا: قاطيغورياس والثاني: 

باري ميناس، والثالث: انولوطيقا الأولى، وإنما 

جعل عنايته أكثرها بكتاب البرهان لأن البرهان 

ميزان الحكماء يعرفــون به الصدق من الكذب 

فــي الاقوال، والصواب مــن الخطأ في الآراء، 

والحق من الباطــل في الاعتقادات، والخير من 

الشر في الأفعال(٥٧).    

رابعاً: المعرفة

اســتطاع إخــوان الصفــا بفضــل اطلاعهم 

الواســع على التــراث الفلســفي اليوناني وعلى 

التــراث الدينــي الإســلامي، والغير إســلامي، 

تكويــن نظريتهــم فــي المعرفــة واقامتها على 

النظــر في جميــع علــوم الموجــودات وكيفية 

حدوثها ونشــوئها من علة واحــدة ومبدأ واحد، 

لذلك جعلوا للمعرفة ثلاث درجات، أولها: محبة 

الحكمة والشغف بالوصول إلى الحقيقة والتفاني 

للبحــث عنهــا، وثانيهــا: تحقيــق المعرفة على 

صورة عمليــة للواقع، والأخيرة: القول والعمل 

بمقتضى العلــم، وهو قمة الحكمة، وهذه خطوة 

مهمة مــن إخوان الصفا نحو الانتقال بالفلســفة 

مــن الجانــب النظري المعرفي إلــى البحث في 

الجانب التطبيقي(٥٨). 

وبما أنّ الإنســان فــي رأي إخــوان الصفا 

يتكــون مــن نفــس وجســد، وغايتــه أن يرتقي 

إلــى عالم الأفلاك، والمعرفة ليســت إلا طريقة 

ووسيلة لهذا الارتقاء، فهناك معرفة تتعلق بأمر 

الجســد الطبيعــي ولا تخرج هــذه المعرفة عن 

حدود دراســة الطبيعة، وهي المعرفة الكســبية 

والحســية، أو عقليــة، أو برهانيــة، إذ تختــص 

المعرفة الأخــرى بالنفس، وهــي أرقى وأرفع 

مــن المعرفة الأولى، إذ تلقاهــا النفس من دون 

اكتساب وتعلم، فكل ما في الأمر هو أن الإنسان 

إذا أكمــل المعرفة الطبيعية، ووجه نفســه نحو 

المعرفــة الاخرى فقد تأتيــه منحة من الله، لذلك 

قالوا بنوعين من المعرفة: معرفة لدنية ومعرفة 

كســبية، إذ تكون الكســبية على ثلاث مراحل، 

ففي كل مرحلة تؤدي لتاليها، ومن هذه المراحل 

هــي: الحــواس، العقــل البرهان(٥٩).وهــذا مــا 

يؤكدونه قائلين:“ إنه لما كان الإنسان من جملة 

مجموعة بدن جســماني ونفس روحانية، صار 
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بنفســه الروحانيــة يدرك العلم، كما أنه بجســده 

الجســماني يعلم الصانع، ولمــا كانت النفس في 

الرتبة الوســطى من الموجــودات، كما بينا في 

رســالة المبــادئ، وذلك أنّ من الأشــياء ما هو 

أعلى وأشرف من جوهر النفس كالباري تعالى 

والعقل والصور المجردة من الهيولى الذين هم 

ملائكــة الله المقربــون، ومنها مــا هو أدون من 

جوهــر النفس كالهيولــى والطبيعة والأجســام 

أجمــع فصــارت معرفــة النفس بالأشــياء التي 

دونهــا في الشــرف بطريق الحــواس التي هي 

المباشرة والمماسة والمخالطة والإحاطة، وأما 

ما كان أشــرف منها وأعلى، فصارت معرفتها 

لهــا بطريــق البرهــان الــذي يضطــر العقول 

إلــى الإقرار بــه من غير إحاطة ولا مباشــرة، 

وصــارت معرفتهــا بذاتها وجوهرهــا بطريق 

العقل، لأنّ نسبة العقل إلى النفس كنسبة الضوء 

من البصر وكنسبة المرآة إلى الناظر فيها، فكما 

أنّ البصر لا يرى شــيئاً من الأشياء إلا بالضوء 

كالإنســان لا يــرى وجهــه إلا بالمــرآة والنظر 

فيهــا، كذلك النفس لا تنظر ذاتها إلا بنور العقل 

ولا تعــرف حقائق الموجــودات إلا بالنظر إلى 

العقل“(٦٠).

يعلــم  الإنســان  أن  نفهــم  القــول  وبهــذا 

المحسوســات والمبرهنــات والمعقــولات مــن 

الحواس والســبب في ذلــك أن كل ما لا تدركه 

الحــواس لا تتخيلــه الاوهــام، ومــا لا تتخيلــه 

الاوهام لا تتصــوره العقول، وإذا لم تكن هناك 

أشــياء فلا يمكن البرهان عليها، إذ إن البرهان 

لا يكــون إلا مــن نتائــج و مقدمــات ضرورية 

بديهيــة، فالمعلومات التي في أوائل العقول هي 

كليات، وانواع وأجناس، ملتقطة من الجزئيات 

بطريق الحواس، فالطفل مثلاً يعلم أن الكل أكثر 

مــن الجزء حين يقدر أن عشــر كرات أكثر من 

خمــس، وعلى هذا القياس يمكــن أن نطبّق كل 

ما هــو معقول، لأنــه مأخوذ من الحــواس(٦١). 

وهذه المعقولات الاولية التي يدعى العقلية أنها 

فطرية  إذ يرى الإخوان أن بعضها خفي يحتاج 

إلى تأمل شــديد ونظر دقيــق، فالفكر يولد مثل 

ورق أبيض نقي لم يكتســب فيه شــيء، إلا أنه 

علامة بالقــوة وبالتعليم يصيــر علامة بالفعل، 

فعمليــة الانتقال من القوة الى الفعل كانت نتيجة 

الاستقراء والاستقصاء والبحث، ولم تكن نتيجة 

تدخل العقل الفعال كما ذهب إلى ذلك الفارابي، 

وهــذه هي المعرفــة العيانية أو الاشــراقية هي 

أعلى الطرق، وغايته ما يصل إليها الأنسان(٦٢).

وهذا مــا يؤكدونه قائلين:“ ثــم اعلم أن كل من 

كان أكثــر تأملاً للمحسوســات، وأدق نظراً في 

أمور الموجــودات، وأجود بحثاً عــن الخفيات 

وأكثر تجارب للأمور الدنيوية وأحســن اعتباراً 

لأهلها، كان أرجح عقلاً من أبناء جنســه  وأكثر 

علماً من أهل طبقته، ثم أعلم أن العقلاء متفاوتو 

الدرجــات في عقولهم تفاوتاً بعيــداً جداً لا يقدر 

قدره إلا الله تعالى الــذي خلقهم وفضل بعضهم 

على بعض، كما اقتضت حكمته، وســبق علمه 

في خلقه“(٦٣).

خامساً: السياسة

لقد تنــاول إخوان الصفــا الكثير من الآراء 

السياســية والاجتماعيــة في اماكــن متعددة في 

رســائلهم الفلســفية، إذ بحث إخــوان الصفا في 

المجتمع وطبقاتــه، وعلاقة الفرد بالفرد الواحد 

وبالمجتمــع والدولــة، كمــا بحثوا في السياســة 

والرئاسة، إذ تقدموا في بحثهم الاجتماعي على 

ابــن خلدون وغيره (٦٤). فقد مهدوا إلى تأســيس 

مجتمع تسوده القيم الدينية والفلسفية عن طريق 

التنوير والترشيد، وذلك بإعداد جيل من الشباب 
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المســتنير، وهذه كرد فعل ضد انتهاك الشريعة 

والعقل إبان عصر الاقطاعية، وفي ظل ســلطة 

الثيوقراطية المشــلولة إبان الخلافة العباســية، 

وعنصرية النظام المتسلط، لذلك جاءت دعوتهم 

كمحاولــة لتجــاوز هذا الانقســام، عــن طريق 

تأســيس مجتمع علماني موحــد تنعم فيه الرعية 

علــى اختلاف مللهــا ونحلها وأصولهــا الاثنية 

بالقيم والفضائل المستمدة من الشريعة والحكمة 

في آن، وهذا في نظرهم يستهدفان غاية واحدة، 

همــا الحق والحقيقة في بنــاء المواطن الفاضل 

القادر على تحقيق رســالة الله في الخلق كوسيلة 

للخلاص في الآخرة(٦٥). 

لــذا يــرد عنهــم:“  اعلم يا اخــي، أيدك الله 

وايانــا بروح منه، بأن الإنســان الواحد لا يقدر 

أن يعيــش وحــده إلا عيشــاً نكداً، لأنــه محتاج 

إلــى طيب العيش من إحكام صنائع شــتى، ولا 

يمكن الإنسان الواحد أن يبلغها كلها، لأن العمر 

قصيــر والصنائع كثيرة، فمــن أجل هذا اجتمع 

فــي كل مدينــة أو قرية أناس كثيــرون لمعاونه 

بعضهــم بعضــاً، وقــد اوجبت الحكمــة الالهية 

والعناية الربانية بان يشتغل جماعة منهم بإحكام 

الصنائــع، وجماعــة فــي التجــارات وجماعة 

بإحــكام البنيــان، وجماعــة بتدبير السياســات، 

وجماعــة بإحــكام العلــوم وتعليمهــا  وجماعة 

بالخدمــة للجميع والســعي فــي حوائجهم، لأن 

مثلهــم فــي ذلك كمثــل اخوة مــن أب واحد في 

منزل واحد“(٦٦).

إن فكــرة هــذا الاجتماع السياســي وجدت 

جذورها الأساسية عند فلاسفة اليونان (أفلاطون 

وأرسطو) الذين يرون أن الاجتماع البشري نشأ 

عن ضرورة الطبيعة والسبب المباشر الذي أدى 

إلى بروزها هو عجز الفرد عن تأمين احتياجاته 

الإنسانية المتعددة، كما نجد لهذه الفكر اصداؤها 

في الفلسفة الإســلامية(الفارابي، ابن سينا، ابن 

خلــدون) إذ رأى هؤلاء أن الإنســان اجتماعي 

بطبعة، وكثرة حاجاته المتعددة دفعته للاجتماع 

اكثــر، ولأن الحياة الاجتماعية هي التي تضمن 

للإنســان وصوله للكمــال المطلــوب، وهذا ما 

تأثــر به إخوان الصفاء وأخــذوا عنه(٦٧). في 

رسائلهم من قبيل:(رسائل في السياسة وتهذيب 

النفس وإصلاح الأخلاق )، إذ قســموا السياسة 

إلــى قســمين رئيســين: السياســة الجســمانية، 

والسياســة الروحانية، وهذا التقســيم ناظر إلى 

الخصوصيــة المزدوجــة للماهيــة، كازدواجية 

العلاقــة ما بيــن النفس والجســد، وهي كعلاقة 

السائس والمســوس، فلما كان للسياسة دور في 

تحكيم الحياة الاجتماعية للإنسان فلا بد أن تبني 

السياسة على أساس اخلاقي واصلاحي(٦٨).

وهــذا ما يؤكدونه قائليــن : ” واعلم يا أخي 

بأن المراد من السياســة هو صلاح الموجودات 

وبقاؤها على أفضل الحالات وأتم الغايات ”(٦٩). 

وفــي موضــع آخر يقولون : ” اعلم أن الجســد 

مســوس، والنفس ســائس، فأي نفس ارتاضت 

في سياســة جســدها كما يجب، أمكنها سياســة 

الأهل والخدام والغلمان، ومن ساس أهله بسيرة 

عادلة، أمكنه أن يســوس قبيلة، ومن ساس قبيلة 

كما يجب، أمكنه أن يســوس أهــل المدينة كلهم 

ومن ســاس أهــل المدينة كما يجــب، أمكنه أن 

يســوس الناموس الإلهي، ومن ســاس الناموس 

الإلهي، أمكنه الصعود إلى عالم الأفلاك وســعة 

السنوات عالم ليجازي هناك بما عمل من خير، 

فإذاً الموت حكمة ”(٧٠).

فالتأثيــرات هنا هي الســعي من أجل بســط 

نفــوذ الإنســان وصراعه مــن أجل الســيطرة 
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والقــوة والســلطة السياســية أو مــن أجل كمال 

الرياســة وتمام الولاية في تدبيــر أمور الناس، 

لذلــك لا تتم السياســة إلا بعد وجدان الرياســة، 

فمــا تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن رأي الامام 

فخر الدين الــرازي(٦٠٦ هـ)، فيما يتعلق بعلم 

السياســة وعلم الرياسة يكاد يتفق تماماً مع رأي 

إخوان الصفاء في شــأن هذيــن العلمين، إلا مع 

فارق واحد وهو أنّ الإخوان يعدون(الرياســة ) 

شهوة نظرية في الجبلة(الطبع )، في حين يعدها 

الرازي أمراً يكتسب بالتعلم والممارسة(٧١).

وفــي هذا المعنــى يقول إخــوان الصفا : ” 

وطلب الرياســة من أجــل السياســة، وذلك أن 

النــاس محتاجون فــي تصاريــف أمورهم إلى 

رئيــس يسوســهم على شــرائط معلومــة، كما 

ذكر ذلــك في كتب السياســات بشــرح طويل، 

وقد ذكرنا طرفاً منها في رســالة سياســة النبوة 

والملــك فــإذا لم يكن الرئيس عالــي الهمة كبير 

النفــس لــم يصلح للرياســة، وكبــر النفس يليق 

بالرؤســاء ويصلح للملوك وسياسة الجماعات، 

فأما الرعيــة والأعوان والأتباع والخدم والعبيد 

فلا يصلــح لهم كبر النفس ولا يليــق بهم ”(٧٢). 

ووفقاً لذلك قسم إخوان الصفاء السياسة إلى عدة 

أنواع، هي: 

١ – السياســة النبوية : وهي التي تعني بمعرفة 

الكيفيــة التي توضع بهــا النواميــس المرضية 

والسنن الزكية، وكيفية سياسة النفوس الشريرة 

وشــفائها بالــرأي الســديد والعــادات الجميلــة 

والاعمــال الزكية والاخــلاق المحمودة لترجع 

إلى ســبيل النجاة وترغب في جزيل الثواب(٧٣). 

وهــذا ما يتضح من قولهم : ” واعلم يا أخي أنه 

ليس مــن علم ولا عمــل ولا صناعة ولا تدبير 

ولا سياســة مما يتعاطاه البشــر هو أعلى منزلة 

ولا أدنى درجة، ولا في الآخرة أكثر ثواباً، ولا 

بأفعال الملائكة أشــد تشــبهاً، ولا إلى الله أقرب 

قربة، ولا لرضاه أبلغ طلباً، من وضع الشرائع 

الإلهية ”(٧٤).

٢ – السياســة الملوكيــة : وهــي التــي تعنــي 

بالأمــور الآتيــة: حفظ الشــريعة علــى الأمة، 

واحيــاء الســنة في الملــه، بالأمــر بالمعروف 

والنهــي عــن المنكــر، واقامــة الحــدود وانفاذ 

الأحــكام التــي رســمها صاحب الشــريعة، رد 

المظالــم وقمع الأعداء وكف الأشــرار ونصرة 

الأخيــار، إذ يــرى الإخــوان أن هذه السياســة 

يختص بهــا خلفاء الانبياء(صلوات الله عليهم)، 

والأئمــة المهديــون الذيــن فضوا بالحــق، وبه 

كانوا يعدلون، لكنهم يفرقون بين رئاســة خلفاء 

الأنبياء والأئمة المهديين الذين يتمتعون بسلطة 

في عصرهم، وبين ملوك الجور الذين لا يمكن 

أن يطلــق عليهم خلفــاء الأنبياء الذيــن يمثلون 

دور الســتر(٧٥). وهذا مــا يؤكدونه قائلين : ” ثم 

اعلــم أيها الأخ أن الرياســة نوعان:  جســماني 

وروحاني، فالرياســة الجســمانية مثل رياســة 

الملــوك والجبابــرة الذين ليس لهم ســلطان إلا 

على الأجســام والأجساد بالقهر والغلبة والجور 

والظلم، ويســتعيدون الناس ويستخدمونهم قهراً 

في إصــلاح أمور الدنيــا وشــهواتها والغرور 

بلذاتها وأمانيها، وأما الرياسة الروحانية فمثل، 

رياســة أصحاب الشرائع الذين يملكون النفوس 

والأرواح بالعدل والإحسان، ويستخدمونها في 

الملل والشــرائع لحفظ الشــرائع وإقامة الســنن 

والتعبد بالإخلاص والتأله برقة القلوب، واليقين 

بنيــل الثــواب، والفــوز والنجاة والســعادة في 

المعاد ”(٧٦). 

٣ – السياسة العامية: إنّ هذا القسم من السياسة 
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لــه صلة بمفاهيم الســلطة والرئاســة، فالحديث 

عنــه في الواقع هــو لكيفية الحكــم وخصائصه 

فضــلاً عــن الظــروف المحيطة به، فقــد أبدى 

إخوان الصفــا اهتماماً خاصاً بهذا القســم الذي 

يشــتمل علــى مجموعتيــن أحدهمــا رؤســاء، 

وأخرى مرؤوســين، فمــن مســتلزمات الحياة 

البشــرية وجود رئيــس يتصــدى لإدارة أمور 

المجتمــع ويســعى لإقرار النظــام، وواضح أن 

الرئاســة إذا كانت تختص بالأمور الدنيوية فإن 

هذه السياســة ناقصة، إما إذا اقترنت عملية حَلِّ 

المسائل المعيشــية بالرئاسة الروحانية فإن هذه 

السياسة ستضحى كاملة(٧٧).

٤ – السياســة الخاصة : ويقصد بها إخوان 

الصفاء : ” معرفة كل إنسان كيفية تدبير منزله 

وأمــر معيشــته، ومراعاة أمر خدمــه وغلمانه 

وأولاده ومماليكه وأقربائه وعشرته مع جيرانه 

وصحبته مــع إخوانه، وقضــاء حقوقهم، وتفقد 

أســبابهم والنظر في مصالحهم من أمور دنياهم 

وآخرتهم ”(٧٨).لذلك ميــز الإخوان لنوعين من 

السياســة الخاصــة، وهــي: السياســة الخاصة 

الجســمانية، وهــي التــي تتبــع ازاء الأهل من 

الاخوة والزوجة والأولاد ومن يجري مجراهم 

فــي النســبة الجســمانية مثــل العبيــد والغلمان 

الخاصيــة  السياســة  والاخــرى،  والحاشــية، 

النفســانية، وهي التي تتبع إزاء الأصدقاء الذين 

هم أهل النسبة النفسانية الروحانية(٧٩).

    ويــرى إخوان الصفــاء أن الغاية العملية 

لهذا التقســيم هو أن نجمع قوة أجسادنا ونجعلها 

قوة واحدة، ونرتب تدبير نفوســنا تدبيراً واحداً 

ونبنــي مدينة فاضلة روحانية، ولا يكون للأمام 

على شــيعته سوى ســلطة روحانية، أو بمعنى 

أخر يكون مالكاً للنفوس دون الأجســاد، إلى أن 

يدور القران ويظهر السابع أو المهدي المنتظر 

الذي ســيحقق الوجود المــادي للمدينة الفاضلة 

الروحانيــة، لأنــه ســيملك الســلطة الروحانية 

والســلطة الجسمانية على أهل المدينة، فإذا جاء 

المهدي المنتظر ملك النفوس والأجساد(٨٠).

مفهوم المدينة عند إخوان الصفا

    وبما أن لكل مجتمع أو شــعب أو أمة من 

خليفــة أو أمام أو رئيس، كما قلنا ســابقاً، حيث 

تقتضيه المصالح العامة، كما تقتضيه المصلحة 

الدينيــة ويحافظ على نظام المجتمع، فإن إخوان 

الصفاء إذ إن اجتماع تلك الخصال في شــخص 

آخر أمر عسير، كما أنهّ يفسح المجال للصراع 

والعــداء بيــن المتطلعيــن إلى هــذا المنصب، 

ولقطــع الطريق على التحكم الفردي فإنه يتولى 

الرئاســة فــي هذه المدينــة الفاضلــة مجلس أو 

هيئة، وحســب التعبير المعاصر يتولاها مجلس 

رئاســي وأعضاء هذا المجلس هم من الفلاسفة 

الواصليــن أصحاب المرتبــة الرابعة في تنظيم 

إخوان الصفا، أو الابدال الأربعة الذين اجتمعت 

فيهم جل خصال النبي مجتمعين(٨١).

وهذه المدينة متميزة عن باقي المدن(المدن 

الجائــرة ) لذلك تتوافر فيها عدة شــروط وهي 

:  ” ينبغــي أن يكون اهلهــا قوماً اخياراً حكماء 

فضلاء مســتبصرين بأمور النفــوس وحالاتها 

وينبغي أن يكون أهلها ذات سيرة جميلة كريمة 

حســنة يتعاملون بها فيمــا بينهم، وأن يكون لهم 

ســيرة أخرى يعاملون بها أهــل المدن الجائرة، 

لا ينبغــي أن يكون بناء هذه المدينة في الأرض 

حيــث تكون أخلاق أهل ســائر المــدن الجائرة 

وينبغي أن تكون مشرفة على سائر المدن ليكون 

أهلها يشاهدون حالات أهل سائر المدن في دائم 

الأوقــات، وينبغي أن يكون أســاس هذه المدينة 
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علــى تقوى الله كيــلا ينهار بناؤها، وأن يشــيد 

بناؤها على الصدق في الأقاويل والتصديق في 

الضمائــر، وتتــم أركانها على الوفــاء والأمانة 

كيما تدوم ويكون كمالها على الغرض في الغاية 

القصوى التي هي الخلود في النعيم ”(٨٢).

 بهذه الأوصاف والشــروط نجــد أن مدينة 

إخوان الصفاء تشــبه الجمهورية التي تصورها 

أفلاطون لتكــون موئلاً للفلاســفة، وأنها مدينة 

فاضلة الهية ســماوية تحقق في تصوره العدالة 

المطلقــة، فلا محل لها على الأرض، أما الفرق 

الاساســي بينهما، هو أنها عند الإخوان كانت لا 

تمثل أخلاماً سياســية فحســب، بل أخذت شكلاً 

تطبيقيــاً، ولــم تكــن مدينتهم الروحانية ســوى 

المرحلــة الأولــى في خطتهــم العمليــة لإقامه 

دولــة جديدة روحانية جســمانية، ومن ثم كانت 

المدينــة الروحانيــة مدينــة قائمــة بالفعل داخل 

الدولة الجسمانية أو(المدينة الجائرة )، فالمدينة 

الفاضلــة لــدى الإخــوان بقــدر ما هــي واقعية 

أرضيــة، فهــي مؤلفة من مادة وشــكل، فالمادة 

هــي جماع الحاجات التي تدفــع الناس للتجمع، 

أما الشكل فإنه لا شيء آخر سوى القانون الذي 

يتحتــم عليــه ألا يكون مــن وضع البشــر لكي 

يكــون مثالياً، فالمدينة هي نتاج الاتحاد الحقيقي 

لتلــك المادة بهذا الشــكل(٨٣). وهــذا ما يصفونه 

لنــا قائلين:“ واعلم أيهــا الأخ علماً يقيناً ان هذه 

المدينة مفــروغ من بنائها علــى هذا الوصف، 

ولكــن لا يمكــن أحد أن يدخــل مدينتنا هذه متى 

لم يكن علمه مســاوياً لعلمنــا، لأن حولها أربعة 

أســوار مبنية مــن جهالات الناس، مــا بين كل 

سورين خندق من ســوء أعمالهم وفساد آرائهم 

ورداءة أخلاقهم، فمــن عزم على دخولها فعلية 

بعلــم النفس ومعرفــة جوهرها فإنــه أولى بأن 

يستفتح من مدينتنا ”(٨٤).  

الخاتمة 
١- وفــي ختام بحثنا هنــاك تعريفات كثيرة 

يذكرها اخوان ألصفا ومنها الفلسفة هي الحكمة 

ومحبة النفس إياها وجاء هذا التعريف من حيث 

المعنى الاشتقاقي للكلمة اليونانية(فيلا).

٢- تبيــن لي ان العلوم الفلســفية عند اخوان 

الصفا بحسب رسائلهم الفلسفية تقُسَم إلى اربعة 

أنواع:

١- الرياضيات.

٢- المنطقيات.

٣- العلوم الطبيعيات.

٤- العلوم الالهيات.

وهــذا التقســيم هو الطابــع المميز للفلســفة 

الاسلامية.

٣-أمــا في ما يخص مصادر فلســفة إخوان 

الصفا فقد توضحت لنا ان مصادر فلســفتهم في 

القرن الرابع الهجري رغم الانحطاط والتدهور 

الا انــه عهــد ازدهــار علمي وثقافي انتشــرت 

في الفلســفة اليونانية انتشــارًا واســعاً إذا طغت 

فيــه النزعة الفيثاغوريــة والنزعة الافلاطونية 

المصبوغتان بصبغة التصوف.

٤- وفــي مســألة الخصائــص المفاهيميــة 

لفلسفة اخوان الصفا ومنها (الوجود، الاخلاق، 

المنطق، المعرفة، السياسة)

أ- في مفــردة الوجود يعتنــق إخوان الصفا 

نظرية الفيض أو الصدور في تفســيرهم لنشوء 

العالم عن الباري(سبحانه وتعالى).

ب- وفي تقديــم لماهيه الأخلاق عند إخوان 
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الصفا يتبين لنا أن الاخلاق نوعان:

١- جبلية أو غريزية 

٢- مكتسبة أو معتادة من جريان العادة.

ج_يرى اخوان الصفا ”أن المنطق مشــتق 

من نطق -ينطق-نطقـًـا، والنطق فعل من افعال 

النفــس الانســانية وهــذا الفعل نوعــان فكري 

وباطني.

د- إن الانسان في رآي أخوان الصفا يتكون 

مــن نفس وجســد وغايتــه آن يرتقــي الى عالم 

الافلاك والمعرفة ليست الا طريقة ووسيلة لهذا 

الارتقاء.

هـــ -  تناول إخوان الصفا الكثير من الآراء 

السياســية والاجتماعيــة في أماكــن متعددة في 

رســائلهم الفلسفية اذ بحث الإخوان في المجتمع 

وطبقاته وعلاقة الفرد الواحد بالمجتمع والدولة.

الهوامش
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والاخلاقية، ص٤٤-٤٥.

(٢) ينظر: الشــمالي، عبده، دراســات في تاريخ الفلسفة 
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(٦) ينظر: صليبــا، جميل: تاريخ الفلســفة العربية، دار 
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(٩) ينظــر: فريدوني، علــي: آفاق الفكر السياســي عند 

إخوان الصفا، ص ٧٦.

(١٠) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١، ص٤٩. 

(١١)  ينظر: الأهواني، أحمد فؤاد: الفلســفة الإسلامية، 

قضايــا إســلامية، الهيئــة العامــة للكتــاب، مصر، 

١٩٨٥، ص٦٨. 

(١٢) ينظر: حجاب، محمد فريد: الفلســفة السياسية عند 

إخوان الصفا، ص٨٨-٨٩. 

(١٣) ينظــر: معصــوم، فــؤاد: إخوان الصفاء فلســفتهم 
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(١٤) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 
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(١٥) ينظــر: معصــوم، فــؤاد: إخوان الصفاء فلســفتهم 
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(١٨) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 
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(٢٠)ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١، ص١٨٤. 
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عند إخوان الصفا، ص٤٩.  

(٢٨) ينظر: المصدر نفسه: ص٥٠-٥١.  

(٢٩) ينظــر: أبا زيد محمد، صابر عبــده: فكرة الزمان 

عند إخوان الصفا، ص٥١. 

(٣٠) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١، مقدمة المؤلف، ص١٢-١٣. 

(٣١) ينظر: المصدر نفسه: ص١٣.  

(٣٢) ينظــر: : أبا زيد محمد، صابر عبده: فكرة الزمان 

عند إخوان الصفا،  ص٥٢.  

(٣٣) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٤، ص١٦٧.

(٣٤) ينظــر:  عبدالله، وجية أحمــد: الوجود عند إخوان 

الصفا، ص١٧٧. 

(٣٥) ينظــر: هويدي، يحيى، دراســات فــي علم الكلام 

والفلســفة الإســلامية، دار الثقافة للنشــر والتوزيع، 

القاهرة، ط٣، ٢٠٠٢، ص٢٠٤.  

(٣٦) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٤، ص٢٧٦. 

(٣٧) ينظــر: غالــب، مصطفى: إخــوان الصفا وخلان 

الوفا، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١٩٨٩، ص٥٢-

 .٥٣

(٣٨) ينظــر:  اخوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٤، ص٢٠٦. 

(٣٩) ينظــر: إخــوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٢، مكتب الاعلام الاســلامي، قم، 

١٩٨٤، ص٧٣.  

(٤٠) ينظر:  الدسوقي، عمر: إخوان الصفاء، ص١٥٣. 

(٤١) ينظــر: الســواح، فراس، طريق إخــوان الصفاء، 

المدخــل إلــى الغنوصيــة الإســلامية، دار التكوين 

للتأليف والترجمة والنشــر، دمشــق، ط٣، ٢٠١٦، 

ص٢٠١. 

(٤٢) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١، ص٣٠٥. 

(٤٣) ينظــر: معصــوم، فــؤاد: إخوان الصفاء فلســفتهم 

وغايتهم، ص٢٤٩-٢٥٠. 

(٤٤) ينظر: المصدر نفسه، ص٢٤٧. 

(٤٥) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١، ص٣٠٣.  

(٤٦) ينظــر: صبحي، أحمد محمود: الفلســفة الأخلاقية 

في الفكر الاســلامي، دار المعــارف، القاهرة، ط٢، 

١٩٨٣، ص٣٠٤.  

(٤٧) ينظــر: طاهــر، حامد: الفلســفة الإســلامية مدخل 

وقضايــا، دار الثقافــة العربيــة، القاهــرة، ١٩٩١، 

  .٢١٩-٢٢٠

(٤٨) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١، ص٣٢١.  

(٤٩) ينظــر: البعلــي، فــؤاد: فلســفة إخــوان الصفــاء 

الاجتماعية والاخلاقية، ص١٤٧.  

(٥٠) ينظــر: العــوا، عــادل: حقيقــة إخــوان الصفــاء، 

ص١٤١. 

(٥١ )ينظــر: بــور، دي: تاريــخ الفلســفة في الإســلام، 

ص١٦٧. 

(٥٢ ) ينظــر: اخوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١، ص١٩١-١٩٢. 

(٥٣) ينظــر:  فــروخ، عمــر: إخــوان الصفــا, درس- 

عرض- تحليل، ص٣٩. 

(٥٤) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١، ص٣٩٥. 

(٥٥) ينظر: المصدر نفسه، ص ٤٠٥.  

(٥٦) ينظر المصدر نفسه: ص٢٦٨.  

(٥٧) ينظــر: العــوا، عــادل: حقيقــة إخــوان الصفــاء، 

ص٢١٥. 

(٥٨) ينظــر: عبــدالله، وجية أحمد: الوجــود عند إخوان 

الصفا، ص١٠٥. 

(٥٩) ينظــر: معصــوم، فــؤاد: إخوان الصفاء فلســفتهم 

وغايتهم، ص١٩٤. 
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(٦٠) ينظــر:  إخوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٢، ص٤١٥-٤١٦. 

(٦١) ينظــر:  البعلــي، فــؤاد: فلســفة إخــوان الصفــاء 

الاجتماعية والاخلاقية، ص ١١٥-١١٦. 

(٦٢) ينظــر: معصــوم، فــؤاد: إخوان الصفاء فلســفتهم 

وغايتهم، ص٢٠٦.  

(٦٣) ينظــر:  إخوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٣، مكتب الاعلام الاســلامي، قم، 

١٩٨٤، ص٤٢٥.

(٦٤) ينظــر: البعلــي، فــؤاد: فلســفة إخــوان الصفــاء 

الاجتماعية والاخلاقية، ص٦١.  

(٦٥) ينظــر: اســماعيل، محمــود: إخــوان الصفا رواد 

التنوير في الفكر العربي، ص٩٥. 

(٦٦) ينظــر: إخــوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١، ص٩٩-١٠٠. 

(٦٧) ينظــر:  فريدوني، علي: آفاق الفكر السياســي عند 

إخوان الصفا، ص٢٠٥. 

(٦٨) ينظر: المصدر نفسه: ص٢٢٥.  

(٦٩) ينظــر: إخــوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١، ص٣١٤. 

٧٠) ينظــر:  إخــوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٣، ص٤٨. 

(٧١) ينظر:  حجاب، محمد فريد: الفلســفة السياسية عند 

إخوان الصفا، ص٣٤٦. 

(٧٢) ينظــر:  إخوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١، ص٣٥٣. 

(٧٣) ينظر:  حجاب، محمد فريد: الفلســفة السياسية عند 

إخوان الصفا، ص٣٥٠. 

(٧٤) ينظــر:  إخوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٤، ص١٢٨. 

(٧٥) ينظر: حجاب، محمد فريد: الفلســفة السياسية عند 

إخوان الصفا، ص٣٥٠.

(٧٦) ينظــر:  إخوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٤، ص١٢٨.

(٧٧) ينظــر: فريدوني، علي: آفاق الفكر السياســي عند 

إخوان الصفا، ص ٢٤٤.  

(٧٨) ينظــر:  إخوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١، ص٢٧٤. 

(٧٩) ينظر:  حجاب، محمد فريد: الفلســفة السياسية عند 

إخوان الصفا، ص٢٥٢.  

(٨٠) ينظر: حجاب، المصدر نفسه، ص٢٦٣-٢٦٤. 

(٨١) ينظــر: : معصوم، فؤاد: إخوان الصفاء فلســفتهم 

وغايتهم، ص٣٢٢. 

(٨٢) ينظــر: إخــوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٤، ص١٧١-١٧٢.  

(٨٣) ينظر: ينظر: حجاب، محمد فريد: الفلسفة السياسية 

عند إخوان الصفا،ص٣٦٥. 

(٨٤ ) ينظــر: إخوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٤، ص١٧٣. 

المصادر والمراجع 
( البعلــي، فــؤاد: فلســفة إخــوان الصفــاء الاجتماعيــة 

والاخلاقية(، 

(١): الشــمالي، عبده، دراسات في تاريخ الفلسفة العربية 

الاسلامية، ط٣، مطبعة النير، بيروت، ١٩٦٠.  

(٢): معصوم، فؤاد: إخوان الصفاء فلسفتهم وغايتهم،. 

(٣): اخــوان الصفــاء، رســائل اخوان الصفــاء وخلان 

الوفاء، ج١، ط٣، دار صادر، بيروت، ٢٠١١م،. 

(٤) ينظــر: معصــوم، فــؤاد: إخــوان الصفاء فلســفتهم 

وغايتهم،.  

(٥) ينظر: صليبــا، جميل: تاريخ الفلســفة العربية، دار 

الكتاب العالمي، بيروت، ١٩٨٩،. 

(٦)ينظــر: معصــوم، فــؤاد: إخــوان الصفاء فلســفتهم 

وغايتهم،.  

(٧) ينظــر: فريدونــي، علــي: آفاق الفك السياســي عند 

إخوان الصفا،.

(٨) ينظر: اخوان الصفاء، رسائل اخوان الصفاء وخلان 

الوفاء، ج١، 

(٩) ينظــر: الأهواني، أحمد فؤاد: الفلســفة الإســلامية، 

قضايــا إســلامية، الهيئــة العامــة للكتــاب، مصر، 

 .،١٩٨٥
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(١٠) ينظر: حجاب، محمد فريد: الفلســفة السياسية عند 

إخوان الصفا، 

(١١)ينظــر: معصــوم، فؤاد: إخــوان الصفاء فلســفتهم 

وغايتهم، 

(١٢) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١،  

(١٣) ينظــر: معصــوم، فــؤاد: إخوان الصفاء فلســفتهم 

وغايتهم،.

(١٤) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١. 

(١٥) ينظــر: معصــوم، فــؤاد: إخوان الصفاء فلســفتهم 

وغايتهم،.

(١٦) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١،.  

(١٧) ينظــر: معصــوم، فــؤاد: إخوان الصفاء فلســفتهم 

وغايتهم،.

(١٨)ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١،. 

(١٩) ينظــر: أبا زيد محمد، صابر عبــده: فكرة الزمان 

عند إخوان الصفا، .  

(٢٠)ينظــر:  معصــوم، فــؤاد: إخوان الصفاء فلســفتهم 

وغايتهم،. 

(٢١)ينظــر:  عبــدالله، وجية أحمد: الوجــود عند إخوان 

الصفا،. 

(٢٢)ينظر: أبا زيد محمد، صابر عبده: فكرة الزمان عند 

إخوان الصفا،.  

(٢٣) ينظــر: أبا زيد محمد، صابر عبــده: فكرة الزمان 

عند إخوان الصفا،. 

(٢٤) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١، مقدمة المؤلف،. 

(٢٥) ينظــر: : أبا زيد محمد، صابر عبده: فكرة الزمان 
عند إخوان الصفا، .  

(٢٦) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 
وخلان الوفاء، ج٤،.

(٢٧) ينظــر:  عبدالله، وجية أحمــد: الوجود عند إخوان 

الصفا،. 

(٢٨)ينظــر: هويــدي، يحيى، دراســات في علــم الكلام 

والفلســفة الإســلامية، دار الثقافة للنشــر والتوزيع، 

القاهرة، ط٣، ٢٠٠٢،.  

(٢٩) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٤، 

(٣٠) ينظــر: غالــب، مصطفى: إخــوان الصفا وخلان 

الوفا، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١٩٨٩ -. 

(٣١) ينظــر:  اخوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٤ 

(٣٢) ينظــر: إخــوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٢، مكتب الاعلام الاســلامي، قم، 

  .،١٩٨٤

(٣٣) ينظــر: الســواح، فراس، طريق إخــوان الصفاء، 

المدخــل إلــى الغنوصيــة الإســلامية، دار التكوين 

للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، ط٣، ٢٠١٦،. 

(٣٤) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١،. 

(٣٥)ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١،.  

(٣٦) ينظــر: صبحي، أحمد محمود: الفلســفة الأخلاقية 

في الفكر الاســلامي، دار المعــارف، القاهرة، ط٢، 

  .،١٩٨٣

(٣٧) ينظــر: طاهــر، حامد: الفلســفة الإســلامية مدخل 

وقضايا، دار الثقافة العربية، القاهرة، ١٩٩١،.  

(٣٨) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١،.  

(٣٩) ينظــر: البعلــي، فــؤاد: فلســفة إخــوان الصفــاء 

الاجتماعية والاخلاقية،.  

(٤٠)ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١،. 

(٤١) ينظــر:  فــروخ، عمــر: إخــوان الصفــا, درس- 

عرض- تحليل، 

(٤٢) ينظــر: اخــوان الصفاء، رســائل اخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١، 

(٤٣) ينظــر: عبــدالله، وجية أحمد: الوجــود عند إخوان 

الصفا، 
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(٤٤)ينظــر:  إخــوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٢، 

(٤٥) ينظــر:  البعلــي، فــؤاد: فلســفة إخــوان الصفــاء 

الاجتماعية والاخلاقية، 

(٤٦)ينظــر: معصــوم، فؤاد: إخــوان الصفاء فلســفتهم 

وغايتهم، 

(٤٧) ينظــر:  إخوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٣، مكتب الاعلام الاســلامي، قم، 

.،١٩٨٤

فلســفة إخــوان الصفــاء  (٤٨)ينظــر: البعلــي، فــؤاد: 

الاجتماعية والاخلاقية،.  

(٤٩) ينظــر: اســماعيل، محمــود: إخــوان الصفا رواد 

التنوير في الفكر العربي،. 

(٥٠) ينظــر: إخــوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١، 

(٥١) ينظــر:  فريدوني، علي: آفاق الفكر السياســي عند 

إخوان الصفا، 

(٥٢) ينظــر: إخــوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١،. 

(٥٣) ينظــر:  إخوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٣،. 

(٥٤)ينظر:  حجاب، محمد فريد: الفلســفة السياسية عند 

إخوان الصفا،. 

(٥٥) ينظــر:  إخوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١، 

(٥٦) ينظر:  حجاب، محمد فريد: الفلســفة السياسية عند 

إخوان الصفا،. 

(٥٧) ينظــر:  إخوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٤،. 

(٥٨) ينظر: حجاب، محمد فريد: الفلســفة السياسية عند 

إخوان الصفا،.

(٥٩)ينظــر:  إخــوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٤،.

(٦٠) ينظــر: فريدوني، علي: آفاق الفكر السياســي عند 

إخوان الصفا،.  

(٦١) ينظــر:  إخوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج١، 

(٦٢) ينظر:  حجاب، محمد فريد: الفلســفة السياسية عند 

إخوان الصفا،.  

(٦٣) ينظــر: : معصوم، فؤاد: إخوان الصفاء فلســفتهم 

وغايتهم،. 

(٦٤) ينظــر: إخــوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٤، 

(٦٥) ينظر: ينظر: حجاب، محمد فريد: الفلسفة السياسية 

عند إخوان الصفا،. 

(٦٦) ينظــر: إخــوان الصفاء، رســائل إخــوان الصفاء 

وخلان الوفاء، ج٤، 
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Abstract
     In the present study, a number of  philosophical and scientific concepts as 
well as vocabulary have drawn my attention, and I whereby highlight some 
of the conceptual characteristics of  the Philosophy of the Brethren-in-Purity, 
such as:
Presence (in this regard, the Brethren embrace the theory of the divine 
emanation  in their interpretation of the world's existence by the will of 
the Maker) (the Almighty),  morality (ethics in the Brethren's  are closely 
linked to the process of psychological upgrading), logic (reasoning in the 
Brethren's theoretical studies of the universe or some of its existential aspects 
constitutes the second half of part two of  their letters, knowledge (thanks to 
their extensive knowledge of Greek philosophical heritage and the Islamic 
and non-Islamic religious heritage, the Brethren were capable of producing  
their theory of knowledge), and politics (the Brethren-in-Purity addressed a 
lot of political or social views in multiple places in their philosophical letters).  

Keywords: theology,  Sufism,  the Brethren-in-Purity,  wisdom 


